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  ملخص:
كشف عن نوع من أنواع الص ور الش ائعة المستخدمة في الت عبير يهدف هذا المقال إلى ال

 الاستعارة، والت شبيه، والتكنية بشتى  ضروبه المتنو عة، فإضافة إلى الت صوير الذي يشمل ــ
 لالةوالمجاز ــ فإن نا نجد الص ورة الل غوية المجر دة من كل  ما سلف ذكره، تغنيك في المعنى والد  

وهي الأديب والش اعر والمبدع بسهولة فائقة، دوماا تكل ف أو إجهاد،  وتوصل إليك مبْتغى
ور على الإطلاق، ونقصد بها تلك الصورة التي لم تعتمد على أي  نوع من أبسط أنواع الص  

المجاز، فهي تعتمد على التركيب اللغوي  المجر د، وتت خذ منه وسيلة للتعبير والإيحاء في آن. 
لذلك ، تها التعبيري ة والإيحائي ة من كيفي ة النظم الذي خرجت فيهوهي تستمِد  معظم قدرا

فكيف وُظِّفَ هذا الن وع من الص ور في شعر  ."ورة النظمي ةيُمكِن تسميتها أيضما: "الص  
 المأساة الاندلسي ة؟ وما الت أثير الذي استطاع إحداثه في ذهن المتلق ي أثناء نقل الص ورة؟

 

 ورة، اللغة، التجريد، شعر المأساة.الص الكلمات المفتاحية:
Abstract:    

This article aims to reveal one of the types of common images 

used in expressing all kinds of different kinds, in addition to 

photography that includes -metaphor, metaphor, technology, and 

metaphor- we find the linguistic picture abstract of everything 

mentioned above, enriches the meaning and significance And the 

desired author, poet, and creator reached you very easily, without 

costing or stress, and it is the simplest type of image at all, and we 
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mean that image that did not depend on any kind of metaphor, it 

depends on the linguistic structure, and it is used as a means of 

expression and suggestion at the same time. It derives most of its 

expressive and suggestive capabilities from the way the systems in 

which it came out, so it can also be called: the “systemic image”. 

How was this kind of image used in the poetry of the Andalusian 

tragedy? What effect did he have on the recipient's mind while 

transferring the image ? 
 

keywords: picture, language, poetry, tragedy. 
 

  :المقصود من المأساة 
لقد تبين  لي بعد المطالعة والتقص ي، أن  زمن هذه الأشعار ممتد  على أربعة قرون 

 وبعده بقليل "غرناطة"، إلى سقوط  ه 654" عام بربشترونصف تقريبما، أي من سقوط "
 انب الأدبي ةوافية في مختلف الجو راسة الوهي فترة جد  هام ة في تاريخ الأندلس، لم تح  بالد  

 راسة.ع من الد  ولعل  هذا ما جعلنا نقدم على هذا النو  
 

إن  المتتب ع لما ورد في المصادر التي تناولت تاريخ بلاد الأندلس، يجد أن مأساة الأندلس  
من، إذ تبدأ عمليًّا مع بداية الفتنة الداخلي ة التي كانت من أطول المآسي امتدادما عبر الز  

م، وتستمر  الفتنة وتت سع، 9003/  ه933فة الإسلامي ة قرطبة سنة اجتاحت عاصمة الخلا
 م9099/  ه644لتعصف رياحها بكل  أرجاء بلاد الأندلس، التي لم تخرج من مآسيها سنة 

إلا  بعد استفراغ الكثير من طاقتها وإهدارها، لتجد البلاد وحدتها ممز قة، لا تقوى على 
، فأصبحت بذلك لقمة سائغة الدفاع عن نفسها، ولا دفع أي غزو أ و عدوان خارجي 

 .عمرهاللصليبي ة التي كانت سبب مآسيها عبر ما تبق ى من 
 

وهنا أُشير إلى أمر ذي بال، فهذه الفتن الداخلي ة، كانت نوعما من التخريب الذاتي  
. ولكن  عدم التحك م في الأمور هو الذي سمح  ، فلم تقع بين مسلم وعدو  خارجي  الداخلي 

د اء بالاستفحال، حيث وقع على المسلمين بأيدي غيرهم من الصليبي ين ما لم يكن في لل
جل ذلك فإن  مأساة الأندلس الحقيقي ة بدأت من بربشتر التي استولى عليها لأالحسبان. و 

ا أو ل محطة 9064/  ه654بة سنة النورماندي ون، في حملتهم المخرِّ  م. وعد ت كذلك لأنه 
بة موجعة للأندلس من قبل العدو  الخارجي  بعد تمز ق وحدتها، وهي تعُد  للمأساة، وأو ل ضر 

وسقوطها في  "طليطلة"جربة الأولى للمأساة، ذلك أن  الانطلاقة الفعلي ة كانت مع فاجعة الت  
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م، ومنذ ذلك الوقت والمآسي تلتهم المدن والأقاليم  9085/  ه 684أيدي القشتالي ين سنة 
 م. 9634/  ه 834لى سقوط غرناطة وما بعدها سنة الأندلسي ة لتستمر  إ

 

وإذا كان ما سبق هو الامتداد الزمني  للمحنة، فإن ه يجدر بنا أن نتوق ف عند أهم  
 .المأساة الاندلسي ةالمحط ات الدامية التي رسمت مسار شعر 

 

وإذا كانت كل  النكبات والكوارث قد ساهت بطريقة أو بأخرى في رسم مأساة ومحنة 
الأندلسي ين عبر القرون، فإن  المؤرخين رك زوا على بعض المآسي وأوْلَوْها عناية فائقة وخاص ة 
دون غيرها، حيث اعتبروها بمثابة منعطفات تاريخي ة حاسمة على طريق المأساة، ولعل  ذلك 

 يرجع لارتباطها بظروف زماني ة أو مكاني ة خاص ة، أو لما تمي زت به من خصوصي ات.
 

فضلام عن كونها لا تعنينا جميعما في  -ن ا لا نستطيع أن نتتب ع كل  تلك المآسي وإذا ك
أهم  المحط ات  -في رأينا  -فإن نا سنتوق ف عند خمس محط ات دامية تُمثِّل  -هذه الدراسة 

امية في تاريخ الأندلس، ذاكرين ما تمي زت به عن غيرها من خصائص نوعي ة، جعلت الد  
سلسل الزمني  في طريق المأساة، ويمكن ترتيب هذه المحط ات بحسب الت  منها محط ة مهم ة 

 للأحداث، على النحو التالي: 
  م 5711/  ه 151فاجعة بربشتر: . 5
 م. 5705/  ه 100كارثة طليطلة: . 2
 . م 5705/  ه 100أساة بلنسي ة: . م9
 م. 5252/  ه 170هزيمة العقاب: . 1
 .م 5102/  ه 000سقوط غرناطة: . 5
 

وبعد تعر فنا على دلالة المأساة التي قصدنا إليها في هذه الد راسة، فإن ه يجدر بنا الت عريج 
 على مفهوم الص ورة عموما.

 

 كلام حول الصّورة 
ورة" من الموضوعات الفنـ ي ة التي أفرد لها النـُّق اد حيـِّزما واضحما في بحوثهم تُـعَدُّ "الص  

ن انون مكانتها في العمل الأدبي  شعره ونثره، حيث أفاضوا ودراساتهم، كما أدرك الأدباء والف
 في الحديث عن مصطلح الصورة الشعري ة ومكو ناتها.
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ن  الشاعر يتسامى بما في الواقع إلى عالم خاص  به، حيث يعيد في هذا العالم تأليفه إو 
عْطَى جعل النـ  

ُ
قْد الحديث يضع بمسافات زماني ة ومكاني ة نابعة من رؤاه الشعري ة. فهذا الم

 ورة تحت المجهر، ذلك أن  تلك الرؤى الخاص ة هي التي تشك ل العالم الفني   للش عر.الص  
 

إن  تلك الرؤى الخاص ة تحمل في طي اتها مجموعة من العناصر الفنـ ي ة التي يمكن دراستها 
محكمة ومتماسكة باعتبارها معالم فنـ ي ة للش عر وجمالي اته، وكل ما توف رت هذه العناصر وكانت 

 كل ما حق ق الشاعر ما نبتغيه من جمال في شعره.
 

 ور داخل العمل الشعري  وهذه الحقيقة لا يدركها إلا  من تعم ق في البحث عن الص  
لأن  الشاعر وهو يقوم بهذه المهم ة الفنـ ي ة الن بيلة، يرى أن  اللغة الطبيعي ة المعتادة قاصرة عن 

  از وكل  ما يمت  إلى المجاز بصلةجوء إلى المجا يدفع به إلى الل  أداء ما يريده من معانٍ، مم  
 من أحلام. هر به كي يمث ل لنا العالم الخاص  به، وما يتراءى فيعمحاولام في ذلك نقل ما يش

 

اس فالشاعر يرى أن  نقل هذا العالم الخاص لا يتم  إلا  بالص ور حتى يدركه الن   بالت اليو 
ور، لذلك حاول لينا أن  الشاعر يبذل جهدما كبيرما ليجد هذه الص  ويفهموه. ولا يخفى ع

بعض الد ارسين تحديد هذا المجهود الذهني ، من خلال تقديم وجهات نظر مختلفة ومتباينة  
، أو وفْ كلٌّ وفْ  ق ما ينتمي إليه من توج ه تحت ظل  مدرسة معي نة، وقد ق تصو ره الخاص 

ور ور والأفكار قد تمر  من الن  "إن  قوافل من الص  وصف مصطفى سويف هذا العالم فقال: 
اعر  بر، فالش  اعر العليا هي الص  ور، وهنا نجد فضيلة الش  لام ثانية إلى الن  إلى الظلام، ومن الظ  

اعر يُحاول أن كالصي اد الذي لا يتدخ ل إلا  إذا نب هته رعشة حباله، ومعنى ذلك أن  الش  
اه ا اه الن  يحتف  بتوازن دقيق بين الاتج  ور تنشأ آنما بعد اقد، من الحق  أن  الص  لمتقب ل، والاتج 

"مكابدة، لكن  الش   بلا آنما وتبزغ واع، تدب ر اعر في الحالين يحتاج إلى توازن مرجو 
(9). 

 

عراء والأدباء والفن انين لنقل أفكارهم وعواطفهم من العالم ورة هي وسيلة الش  فالص  
 الخفي  إلى الواقع والوجود.

 

اقد أيضما، حيث يستكشف بها مواقف الشعراء ورة هي وسيلة في يد الن  ما أن  الص  ك
 صوير.وتجاربهم، ومدى الأصالة الفنـ ي ة التي يتمت عون بها، وبيان أساليبهم المستخدم في الت  
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هو حصيلة ما تكو ن من  -في حقيقة الأمر  -عبير الحاصل من طرف المتكلِّم والت  
اس يريد المتكلِّم أن يُخرجِها من هذا الواقع الذهني  إلى الواقع المادي ، والن   ة،أفكار ذهني ة محد د
 ة من نوع خاص  اس بقدرة ذهني  عراء يتمي زون عن بقي ة الن  فة، إلا  أن  الش  شركاء في هذه الص  

 ولذلك يكون تعبيرهم مميـ زما، لما يحتويه من صياغة مُحكمَة ومتماسكة تبلغ حد  التأثير.
 

 اعرورة وحدها هي الكفيلة بالكشف عم ا يدور في أعماق الش  أجل ذلك، فالص   من
اعر ورة الشعري ة قد تنقل إلينا انفعال الش  عز  الدين إسماعيل يرى أن  "...الص  : فالدكتور

 اعر.الش  ولأجلها ها كذلك قد تنقل إلينا الفكرة التي )انفعل( بها )تجربته الشعري ة(، ولكن  
غة على نحو اعر إلا  وسيلة من وسائله في استخدام الل  التي يُكوِّنها خيال الش   ورةوليست الص  

لص فيما بعد ليخْ  (4)من به انتقال مشاعره )انفعالاته وأفكاره( إلينا على نحو مُؤثِّر..."يضْ 
ورة كما تكون مجموعة من الألفاظ تكون لفظما واحدما، والشاعر في بحثه إلى أن : "... الص  

ف  المفرد كما يستخدم المجموعة من الألفاظ، وبذلك يمكننا أن ل  للص ورة، يستخدم الوتركيبه 
 .(9)ور"نقول أن  القصيدة مجموعة من الص  

 

شبيه ور الخيالي ة كالت  فيحدِّد رؤيته للص ور بقوله: "أم ا الص  ، ايبأحمد الش  ستاذ: الأأم ا 
ا توالمجاز والكناية والمطابقة وحسن الت   كون في الشعر أشد  قو ة وأروع جمالام..."عليل فإنه 

(6). 
 

عر قائم على فالش  ، ورة ليست شيئما جديدماونشير هنا إلى أمر ذي بال، وهو أن  الص  
ورة بمعناها الحديث لم تَردِ عند وإذا كانت فكرة الص  ، ورة منذ أن وُجِد إلى يومنا هذاالص  

رة وموجودة وإن اختلفت طريقة العرض القُدامى فإن  القضايا التي تناولتها كانت متوف  
 عر القديم في طريقة استخدامه للص ور فحسب.عر الحديث يختلف عن الش  ناوُل، فالش  والت  

 

شبيه والاستعارة والكناية، مضافما ورة هي دراسة الت  وعند الدكتور جابر عصفور الص  
 .(5)ناقضإليها المقابلة باعتبارها حركة ذهني ة قائمة على الت  

 

ورة من زاويتين م ا حسان عب اس فيُحدِّد مفهومها بقوله: "لقد كانت نظرتنا إلىا الص  أ
  تتراءى في الأفلام.ور التي  ا تُشبِه الص  اعر، وأنه  ورة تعُبرِّ عن نفسي ة الش  فقط: الأولى: أن  الص  

ري  قد تعُين على كشف معنىم أعمق من المعنى الظاه ور مجتمعةم والثانية: أن  دراسة الص  
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 ا تكون من عمل القو ة الخالقةورة وهي جميع الأشكال المجازي ة إما  للقصيدة، ذلك لأن  الص  
اه إلى روح الش   اه إلى دراستها يعني الاتج   .(4)عر"فالاتج 

 

عر، وهذا يعني الكشف عن نفسي ة قائله، ثم  ورة عنده هي الكشف عن روح الش  فالص  
الشعري ة تصويرما لمختلِف الانفعالات والأحاسيس ورة جمالي ات نص ه. ولذلك كانت الص  

اعر إلا  أن يُحسِن اختيارها وما يتوافق وأمزجة الناس، مُحدِّدما بذلك والمشاعر، وما على الش  
يجعل ه ه الوحيد الإتقان والجودة والإحكام. صحيح هي  أنصوير، و جُل  أهدافه من هذا الت  

  ذلك العالم الخفي  للش اعرالراقية التي تنقل بحق  أمور ضروري ة تنضاف إلى جملة المعاني 
زيين على خرف والت  اعر إلى الز  . فلا يقصد الش  الذ هنوتلك الرؤى والأحلام التي تراود 

أن  "شعرنا القديم  ين إسماعيلعز  الد  الدكتور: حساب عناصر أخرى، وفي هذا الإطار يرى 
ادر، لكن  اعر إلا  في الن  أو أطراف من تجارب الش  امزة المشحونة بتجارب ور الر  لم يحفِل بالص  

ا أو موقفما امزة، أعني الص  ورة الشعري ة غير الر  هذا لم يمنع من ظهور الص   ورة التي ترسم مشهدم
ور الخيالي ة التي تُكسِب المعنى خصوبة وامتلاء"نفسيًّا وصفما مباشرما، وكذلك الص  

(4). 
 

لك دلالتها  ينُ بِ ور، حيث تَ صادفه هذه الأنواع من الص  عر القديم تُ والمتصفِّح بدق ة للش  
فسير، وهذا لسبب بسيط، هو أن  أويل والت  و مباشرة، دون أن تجشِّم نفسك مشق ة الت  فْ بصَ 

عور الذي تنقله قد مَثَلَ ور يكون الش  "الإيحاء فيها مباشر، وبمجر د أن يكتمل تكوين الص  
 .(8)لمداركنا في طواعية"

 

وا بها وأوَْلَوْها عناية  تغُفَل في كتابات النـُّق اد القُدامى ومصن فاتهم، فقد اهتم  ورة لموالص  
وكل   ،شأنه شأن الرس ام اعر مُحاكيما،ا كان الش   ـ "أنه لم عر(:)فن  الش   فقد ذكر أرسطو في؛ فائقة

لاث: فهو ور فينبغي عليه بالضرورة أن يت خذ دائمما إحدى طرق المحاكاة الث  فن ان يصنع الص  
اس وتبدو عليه، أو  يُصوِّر الأشياء إم ا كما كانت، أو كما هي في الواقع، أو كما يصفها الن  

وكثيرما من  ويشمل: الكلمة الغريبة، والمجاز ا يُصوِّرها بالقول،كما يجب أن تكون، وهو إما  
 قدي ة اليوناني ة.ل الن  الأعما من فقط ماوذج فأرسطو .(3)عراء"غوي ة التي أجزناها للش  لال بديلاتالت  

 

حيث يقول:  الجاح وإذا انتقلنا إلى نتاج نُـق اد العرب، فأو ل ما يستوقفنا هو كلمة 
أن في ا الش  ريق يعرفها العجمي  والعربي ، والبدوي  والقروي ، وإما  "إن  المعاني مطروحة في الط  



 0503 جانفي  – 50 العدد:           50المجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "لآداب والعلوم الإنسانية"الإبراهيمي لمجلة 

 
 

101 

بع، وجودة السبك، وإماا ة الط  إقامة الوزن، وتخيرُّ الف  وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وفي صح  
 .(90)الشعر صياغة وضرب من التصوير"

 

عر إضافة إلى كونه ويهم نا من كلام الجاح  عبارته الأخيرة، التي يُشير فيها إلى أن  الش  
 عر من غير صورة يكون فاقدما لأهم  مُكوِّناته.أن  الش   أيصوير، ياغة فهو ضرب من الت  ص

 

هي التخيُّل في أي  ماد ة ات فق، لا  عر "...يُؤكِّد أن  العبرة في الش  ف حازم القرطاجني  أم ا 
تلفت الأقاويل المخي لة منه فبالعرض، لأن  ب، بل أي هما ائْ ق ولا كذِ يُشتَرط في ذلك صدْ 

 .(99)أليف وحسن المحاكاة، وموضوعها الألفاظ وما تدل  عليه"اعر هي جودة الت  عة الش  صنْ 
 

فعندما يتحد ث عن الفصاحة والبلاغة كقيمة فنـ ي ة يقوم  رجاني  عبد القاهر الجأم ا 
يقول: "ومن المعلوم أن لا معنى لهذه العبارات )الفصاحة والبلاغة( نجده عليها فن  الأدب 

لالة وتمامها فيما كانت له دلالة، ثم  ن الد  ف الكلام بحسْ وسائر ما يجري مجراها ... غير وصْ 
فس، وتنال على هوى الن   جب، وأحق  بأن تستوليَ ين وآنق وأعْ ى وأزْ تبرُّجها في صورة هي أبهْ 

 .(94)ل القلوب، وأولى بأن تطلق لسان الجامد"الح   الأوفر من ميْ 
 

ا فوس والقلوب، إما  أثير الحاصل في الن  عريف يقُِر  بأن  الت  فعبد القاهر من خلال هذا الت  
 ا المقامل الأدبي ، فلم يُشِر إلى المجاز في هذويها العمتهو بسبب العناصر الجمالي ة التي يحْ 

ا كان يقصد إلى أن   ه يُمكِنك أن ورة، ذلك أن  بيل الوحيد إلى الص  المجاز ليس هو الس   وربم 
 ت حقيقي ة تخلو من المجاز تماممابة وجميلة ناتجة من استخدام عباراصْ تتصادف مع صور خَ 
 أي صُوَرما لغوي ة مجر دة.

 

أن المجاز أولى بالاستعمال من الحقيقة في باب الفصاحة  ... ير:ابن الأثويرى 
والبلاغة، لأنه لو لم يكن كذلك، لكانت الحقيقة التي هي الأصل أولى منه، حيث هو فرع 

بات إثْ : فائدة الكلام الخطابي  هو ه قد ثبت وتحق ق أن  عليها، وليس الأمر كذلك؛ لأن  
 .(99)ظر إليه عيانما"يكاد ينْ  صوير حتى  خييل والت  امع بالت  صود في نفس الس  الغرض المقْ 

 

الذي يقول: "والمجاز في كثير من الكلام أبلغ من  ابن رشيقوهذه نظرة قريبة من نظرة 
الحقيقة، وأحسن موقعما في القلوب والأسماع، وما عَدَا الحقائق من جميع الألفاظ، ثم  لم يكن 
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شبيه والاستعارة وغيرها من محاسن أويل، فصار الت  لت  مُحالام محضما، فهو مجاز لاحتماله وجوه ا
بابما بعينه..." -أعني المجاز  -الكلام داخلة تحت المجاز إلا  أنهم خَصُّوا به 

(96). 
 

ومنه نستنتج أن المجاز ينقلنا بحق  إلى عالم الفن ، حيث جمالي ات النص  التي تنُبي عن 
اعر، وحيث رؤاه وأحلامه التي ي لا يراه إلا  الش  عبقري ة الإبداع، وحيث العالم الخفي  الذ

وح ورة الشعري ة تُخاطب الر  رُسِمت. أم ا الحقيقة فتُبقينا حيث كُن ا، لأجل ذلك كانت الص  
ورة الجمالي ة والإحساس والخيال معما، وكل  مُكوِّناتها الموجودة في هذا المجاز توُصلنا إلى الص  

ا هي أمامنا في الفنـ ي ة، مم ا يثُير فينا مدار  ك ومعارف خيالي ة جديدة كانت خافية علينا، أو ربم 
 اعر بصوره يدل نا عليها، ويأخذ بأيدينا إلى غاية منابعها وأصولها.الواقع، ولكن  الش  

 

ور الفنـ ي ة في ور بقوله: "تتمث ل أه ي ة الص  فيُحدِّد أه ي ة الص   جابر عصفورأم ا الدكتور 
ريقة التي تجعلنا رضه، وفي الط  ا علينا نوعما من الانتباه للمعنى الذي تعْ ريقة التي تفرض بهالط  

لفِت ا تريد أن تُ نتفاعل مع ذلك المعنى ونتأث ر به، إنها لا تشغل الانتباه بذاتها، إلا  لأنه  
 .(95)نا بطريقتها في تقديمه..."أَ انتباهنا إلى المعنى الذي تعرضه، وتَـفْجَ 

 

امع؟ ورة، وتلكم أه ي تها، فكيف يتفاعل معها المتلقِّي أو الس  فإذا كانت هذه هي الص  
ور ينتقل من ظاهر المجاز إلى خم من الص  الذي لا بدُ  منه، هو أن المتلقِّي في كل  هذا الز  

حقيقته، ومن ظاهر الاستعارة إلى أصلها، ومن المشب ه إلى المشب ه به، وغيرها من المكوِّنات 
  ني  مستدلٍ متمي زكناية وخيال معق د، وهذا الانتقال يتم  بنشاط ذهالخاص ة بالمجاز من  

ناسب أو حيث يشعر القارئ بفضول يدفعه دفعما إلى معرفة مختلِف علاقات المشابهة أو الت  
ورة وتلك، حتى يصل إلى معناها أو معانيها، وعلى قدر الجهد المبذول وافق بين هذه الص  الت  

تي يستشعرها المتلقِّي، حيث يبُحِر هو الآخر بخياله وتحليله واستدلاله تحصل المتعة الذهني ة ال
ورة أو تلك، وهنا تكمن أه ي ة وقيمة الصورة اعر من هذه الص  لينتهي إلى نتيجة هي مُراد الش  

 ه لا معنى لها؛ لأن  الفنـ ي ة، فإذا كانت هذه الأخيرة لا تثُير فينا فضولام لبحثها ودراستها، فإن  
حليل، وعرف العلاقات التي تربطها ببعضها البعض، راسة والت  إذا أدركها بعد الد   القارئ

وبالتالي حق ق انتصارما ومتعة، ويحُِس   -كما أسلفنا   -اعر يكون بذلك قد أدرك مُراد الش  
 ه ارتقى بمستواه فنـ يًّا في حدود قدراته الذهني ة.بأن  



 0503 جانفي  – 50 العدد:           50المجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "لآداب والعلوم الإنسانية"الإبراهيمي لمجلة 

 
 

106 

فظة وصولام ل يًّا لا جزئيًّا، بدءما من الل  وهذا الإدراك من طرف القارئ يكون إدراكما كُ 
فظة أو ور في الل  كيب الذي هو جملة من الإيحاءات، وقد لا يدُركِ القارئ هذه الص  إلى التر  
ا ذلك ما تمث ل في شعر كيب، وتكون هذه الص  التر   ور غير مُصر ح بها من قِبَل الشاعر، وربم 

 الأندلسي ين كما سوف نرى لاحقما.
 

ياغة لا يعني بالضرورة الارتماء في أحضان ا الأساس فإن الاعتناء بالص  وعلى هذ
العمل الفني   كلٌّ متماسك، ففيه  الشكلي ة المحضة. ولن يكون ذلك مقصدنا في الدراسة، لأن  

تظهر مختلِف العناصر التي بها يكتمل البناء الفني   في العمل الأدبي ، حيث نجد العمل 
ه، وتتدخ ل العاطفة في كل  عضو من هذه الأعضاء المكوِّنة جسمما، والعناصر أعضاؤ 

صد كيب، وبذلك تُوصِلنا إلى مقْ ور الموجودة داخل التر  للجسم، حيث تعكس مُجمَل الص  
 اعر ورؤيته وما يتطل ع إليه.الش  

 

الفصل عند الحكم على هذه  ولعل  آراءنا النقدي ة تبُنى على هذا الأساس، ذلك أن  
ورة، يصبح ضربما من المستحيل، نة للعمل الأدبي ، وبالتالي المشكِّلة للص  العناصر المكوِّ 

 الأعضاء. -كما سم يناها   -فالحسن والقبح نسبة تتقاسمها هذه المكوِّنات والأجزاء، أو 
 

صاحب كتاب )الصورة في الشعر  علي  البطلمفهوم  عندورة ويأخذ البحث في الص  
اهين: "أو لهما اتج   هني ة من حيث هي نتيجة لعمل ور الذ  اه سلوكي  يهتم  بالص  العربي ( اتج 

ورة بحسب عريف الص  هن الإنساني  في تأثُّره بالعمل الفني   وفهمه له. ويُصنِّف هذا الت  الذ  
ماد تها إلى صور بصري ة وسمعي ة وشم ي ة وذوقي ة ولمسي ة. فهي تشكيلات مستمَد ة من عمل 

ورة الحركي ة العضوي ة، وقد تغلب حاس ة منها على صورةٍ الص   الحواس  الخمس، ويُضاف إليها
ورة مَا فتُنسَب إليها، وقد تشترك أكثر من حاس ة في تكوين صورة أخرى مم ا يُسم ى بالص  

ورة باعتبارها تجسيد رؤية رمزي ة، ويهتم  منها اني فيدرس الص  عريف الث  ... أم ا الت   المتكاملة
 .(94)ور..."سُمِّيت بعناقيد الص  بالأمااط المكر رة التي 

 

 الأو ل، الذي يمكن اتخاذه منهجمادراستنا تهتم  بالاتجاه  ضح أن  وانطلاقما من هذا، يت  
على أساس فهم للص ورة التي يمكن أن ترُسَم، بكلمات أو وصف أو استعارة أو تشبيه، أو 

 اسات الواقع الخارجي .اكيب، تُوصِل إلى خيالنا انعكتظهر في تركيب أو مجموعة من التر  
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غنيمي روط والقيود، فالدكتور: ورة خالية من كل  الش  ولا يعني هذا الكلام أن الص  
... أن تكون برهاني ة عقلي ة، لأن  الاحتجاج أقرب إلى  ه "مم ا يضعف الص ورةيرى أن   هلال
ريح لا إيحاءَ الاحتجاج تص عر، ثم  إن  صوير الحسي  الذي هو من طبيعة الش  جريد من الت  الت  

صريح يقضي على الإيحاء الذي هو خاص ي ة من خصائص الت عبير الفني  "فيه، والت  
(94). 

 

ثم  يُضيف غنيمي هلال موضِّحما ومحدِّدما شروط الص ورة المتمثِّلة في ارتباط هذه الأخيرة 
نافر أجزائها، جربة الشعري ة، وينبغي أن لا تضطرب بتبالش عور المسيطر، وكونها عضوي ة في الت  

 وأن تكون إيحائي ة أفضل من الوصفي ة المباشرة.
 

ورة لا تلتزم ضرورة أن تكون الألفاظ والعبارات "... الص   روط فإن  ورغم هذه الش  
صوير دال ة على مجازي ة، فقد تكون العبارات حقيقي ة الاستعمال، وتكون مع ذلك دقيقة الت  

 .(98)خيال خصب..."
 

  ّالمجرَّدة غويةّورة اللّ الص:  
وهي أبسط أنواع الصور على الإطلاق، ونقصد بها تلك الصورة التي لم تعتمد على 
أي  نوع من المجاز، فهي تعتمد على التركيب اللغوي  المجر د، وتت خذ منه وسيلة للتعبير 
والإيحاء في آن. وهي "تستمِد  معظم قدراتها التعبيري ة والإيحائي ة من كيفي ة النظم الذي 

، لذلك يُمكِن تسميتها أيضما: "الصورة النظمي ة". وهذا النوع من الصور (93)خرجت فيه
نجده في أشعار الاستصراخ بنِسَب كبيرة، ومنه قول الشاعر هارون بن هارون الذي صو ر 

 مأساة الإشبيلي ين فقال:
 طَمَاـــــنَ الذُّلِّ حُ ــــكُو أَقـْدَامًا لـَهَا مِ ــ ـــْتَش *   قَـةً ــــــيْدِ مُوثَ ــــــــــفَكَمْ أُسَـارَى غَدَتْ فِي الْقَ     
 مَ ـوَ باِلَأمْـوَاجِ قـَدْ فُطِ ــــــــــ ـــُهــــــــهِ فَ ـــــــعَـنْ أُمِّـ* طَفًا ـــــــــتَ ـــــــــــــــلَّ مُخْ ـــــيـعٍ ظـَــــصَريِـعٍ رَضِ  وكََمْ     
 ـالَ وَانْسَجَـمَاـــــدَمْـعٍ سَ ـــــوَابِ بِ ــــــعَـنِ الْجَ *  غـُلٍ ـوَ فِي شُ ـــــــــــــاهُ وَهْــــــــأبَـَيـدُ ــــــيَدْعُـو الْوَلِ     
 (40)الْكَلِـمَا إِنْ حَاوَرتَْهُ  رْفُ ـــــــعُ الطَّ ــــــيَـرْجِـ لاَ  * ةً ـــــــــــهِمْ وَوَالـِهـــــــــرَى وَالـِهًـا فِيــــكَـمْ تـَـــــــــــفَ     

 

اعر في هذا المقام يصو ر مأساة الأندلس المرو عة، بلغة بعيدة عن المجاز وأنواعه فالش  
ا البساطة في التصوير وبطريقة مليئة بالإيحاء، ذلك أن  الم تلقِّي وهو يقرأ هذه الأبيات  ـُمُعتَمدم
ا يراها ببصره، بل هو يحُِسُّ به  ا أيضما.تتراءى أمامه صورة المعاناة كأما 
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 ومثل هذا ما لجأ إليه أبو البقاء الرندي ، حين صو ر مأساة الأندلسي ين فقال:
لـَى وَأَسْـ  *كَـمْ يَسْتَغِيثُ بـِنَا الْمُسْتَضْعَفُونَ وَهُـمْ   رَى فـَمَا يَـهْتـَزُّ إِنْسَـانُ ـــــقَـتـْ

 يـَانٌ ــــــ ـــْـرٌ وَطـُغـــ ـــْالَهُـمْ كُفــــالَ حَـــــأَحَ   * مْ ــــدَ عِـزِّهِـعْ ــــوْمٍ بَ ـــــــــةِ قـَــــذِلّـَــــنْ لِ ـــا مَــــــيـَ
 ـوَانُ ـــهِـمْ مِـنْ ثـِيَابِ الذُّلِّ ألَْ ــــــــــعَـلَيْ  *  ـلَ لَهُـمْ ـــــــــــــــفَـلـَوْ تَـرَاهُـمْ حَيـَارَى لَا دَليِ
 (49)لَهَـالَكَ الَأمْـرُ وَاسْتـَهْوَتـْكَ أَحْـزَانُ  *  مُ ـــــــــــــــــــعِهِـــ ـــْيوَلـَوْ رأَيَـْتَ بُكَـاهُـمْ عِنْـدَ بَ 

 

وها صورتان لغو ي تان تقومان على نظم  -باستثناء بعض المواطن  -فهاتان الصورتان 
الألوان المأساوي ة الأشد  بروزما في هذه المحنة التي أصابت أهل الأندلس. وقد ورد هذا 

وير عند كِلَا الشاعرَيْن بطريقة نظمي ة لغوي ة مجر دة، دون أن تكون خالية من الإيحاء، بل التص
ُعتَمد يطفح بالإيحاء؛ إذ نلاح  كيف وظ ف الشاعران )كم( الخبري ة، والتي 

إن  التعبير الم
أفعال تدل  على الكثرة، فنراها متكرِّرة بصورة لافتة للانتباه عند بني هارون، وقد أتى بعدها 

مضارعة، ولاختيار هذا النوع من الأفعال دلالةَ مُمي زة، إذ هو يفُيد القابلي ة للتجدُّد، فقد 
 نفسه ما ورد في أبيات أبي البقاء)كم( الخبري ة إمكاني ة جديدة للات ساع، والشيء   أعطى ل

مة حيث أتت )كم( متلُو ة بصيغة المضارع )يستغيث( لتدل  على ات ساع متجدِّد لنغ
الاستصراخ الحزينة. كما تجد د حيرة الأندلسي ين بتكرار النظر إليهم، وبتنوُّع ذُلهِّم بتنوُّع 

 الأثواب التي لا حصر لها، كما هو في البيت الرابع.
 

ومن الشعراء الذين اعتمدوا لغة مجر دة موحية، ابن المرابط، حيث نجده يقول في بعض 
 الأبيات من القصيدة:

 جَـلَّدِ ـــــــــــلَكْ عَلَيْـهِ أَسًى فَلَا تَـتَ ــــــفـَاهْ  *   ةً ـــيسَــ ـــِدَ كَنــــــــهَا أُعِيـــــمِـعٍ فِياـــكَـمْ جَ 
 غِي الْفِـدَاءَ فَمَا فُدِيـــــلَاهُمَا يَـبْ ـفَكِـ *   ـرَةٍ ـــيـــمْ وَأَسِ ــــــنْ أَسِيـرٍ عِنْـدَهُ ـــــــكَمْ مِ 

 حَدِ ــــــــــهَا فِـي مَلْ ـــــوَدُّ لَوْ أنََّ ـــــمْ تَ ــــفِيـهِ  *  ةٍ ــــشَـرٍ مَعْقُـولَ ـــــقِيلـَةِ مَعْ ــــــمْ مِنْ عَ ــــــكَ 
 ولـَدِ ـــــــــــمْ يـُــــــــــهُ لَ ـــــــــــــداهُ وُدًّا أنََّ ــــــــــوَلَ   * نْ ـــدْ وَدَّ مَ ـــــنـَهُمْ قَ ـــــمْ مِنْ وَليِـدٍ بَـيْ ــــكَ 

 قَيَّـدِ ـــــرَ فِي الْكُبـُولِ مُ ــكِي لآخَـــــــــيَـبْ  *   قٍ ـــــــــــكَمْ مِنْ تَقِـيٍّ فِي السَّلَاسِلِ مُوثَ 
  (44)هَنَّـدِ ـــــوَمُ لٍ ـــــــدَّيْ ذَابـِـــــــــــنَ حَ ـــ ـــْمَـا بيَ  *  ـهُ الرَّدَىـــــوَزَّعَ ـــــــرَكٍ تَ ــــــهِيـدِ مُعْتَ ـــــوَشَ 
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)كم( الخبري ة لرسم لوحة   صوير من قِبل ابن المرابط هو توظيفه لفالغالب على هذا الت   
ه للوصول مِل ذهنَ عن المأساة التي طالت كُل  مَن بالجزيرة، ودلالة )كم( هنا تجعل المتلقِّي يُـعْ 

الأبيات تطفح بالإيحاء  هذا أن  شريد وغيرها، ومعنى إلى حقيقة الأسر والاعتقال والقتل والت  
عراء اعتمد على )كم( أكثر الش   ة مُجر دة من المجاز. وأُشير هنا إلى أن  لغرغم اعتمادها 

الخبري ة في توسيع الألوان المأساوي ة لصورهم، وهذا التوس ع من شأنه أن يزيد في تقوية المعنى 
راد تبليغها إلى المتلقِّي.والد  

ُ
 لالة الم

 

والجمود الذي  الكسلاعر نفسه في مقام آخر من القصيدة نفسها يُصوِّر لش  ثم  نجد ا
وح الانهزامي ة التي انتشرت في بر  عن الر  عمما تارة، ومناديما أخرى، ليهِ أصاب المسلمين مُستـَفْ 

 إخوانهم، ودون أن تتحر ك عزائمهمأوساطهم، دون أن تذوب قلوبهم كمدما وحزنما على 
 لجهاد الذي فيه عز تهم، فيقول: بام لوبهُ ودون أن تُحدِّثهم ق

 

 دِ ـــتـَقَلَّ ـــــــأْرِ لَمْ تُ ـــــــــــــــــوفُكُـمْ للِثّـَـــــيُ ــــــوَسُ  *    مْ ـوَانِكُ ـــيثُ الرُّومُ فِـي إِخْ ـــأَكَـذَا يعَِ 
بْـلُ ذَاتَ تَـوَقُّدِ ـــانَ ـدَتْ وكََ ـــــــــخَمَ  *   دْ ـــــــةِ الِإسْـلَامِ قـَـــــسْرَةً لِحَمِيَّــــــيـَا حَ   تْ قَـ

قَ ـــــأيَـْنَ الْعَ  رَ مُجَرَّدـ ـــْطـَعُ الْهِنــــــــــقْ ــــــهَـلْ يَ  *  ضِـي ـــــــــــزَائـِمُ مَالـَهَا لَا تَـنـْ  ؟ِ ـدِيُّ غَيـْ
تُ ــــــــــأبنَِ  تـُدِي ـــَقُّ مَنْ فِي صـــــــوَأَحَ   * انَ ـرَانـُــــــــيــــــــــمُ جِ ــــــــي مَـريِـنٍ أنَْـ  رْخَـةٍ بِهُمُ ابْـ

 بْريِلُ حَـقًّا فِي الصَّحِيحِ الْمُسْنـَدِ ــــــجِ  *   ـى ـَطَف ـــْي بهِِ الْمُصصفـَالْجَارُ كَانَ يوُ 
 (49)رْضِ الَأحَقِّ الَأوكَْـــــدِ ــــــــهُ إِلَى فَ ـــــنْ ــــــــمِ  *   بَادَروُاـــــــــــكُتِبَ الْجِـهَادُ عَلَيْكُـمُ فـَتَ 

 

وكَني  بالشاعر يُصو ر جانبما آخر من المأساة، وهو تخل ي المسلمين عن نصرة إخوانهم 
بالأندلس، وعدم الإسراع في الن صرة النجدة، فهو يعُطينا صورة عن ذلك الفتور والتباطؤ 

والحث  على الجهاد قوي ة،  والتهاون في النصرة. لأجل ذلك نجد نغمة استنهاض الِهمم،
فبقدر الفتور والعزوف عن الجهاد تكون نبرة الاستنهاض تتصاعد شيئما فشيئما، عساها 

 تبعث الحياة في تلك القلوب المي تة. وكل  هذا بلغة مجر دة، موحية.
 

م وراء البحر ينتظرون وهذا ابن المرح ل يقُدِّم لنا صورة متكاملة الأجزاء عناصرها قوْ 
 صرة، يقول:جدة والن  الن  
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 ـتٌ إِلـَيْـكُمُ ـــــمْ تَـلـَفُّ ـــ ـــُهــــــــقًا لـَــــــخَلْـ  *  مْ ــــرِ مِـنْ إِخْوَانـِكُ ــ ـــْامَ الْبَحــــإِنَّ أَمَـ
 وْمَ وكََيْـفَ تَطْعَـمُ ـــــمُ النَّ ـــعَـــــــلَا تَطْ  *  رَةٌ ـــــــــــــمْ نـَاظِــــــيـُونـُهُ ـــــــوكَُمْ عُ ــــــوَنَحْ 
 مَـمُ؟ـــــــ ـــِـنَ الْهــــــوَاكُمُ ردِْءٌ فأَيَْ ـــــــــــسِ   * ا لَهُمْ ـرُّومُ قـَدْ هَمَّتْ بـِهِمْ وَمَ ــوَال
 جُـمُ ــــــــــــسْ عُـهُ مِـنَ الْحِـذَارِ يَ ـــــــــــدَمْ  *  هِ ـالـِــــــفَــــــــظـُرُ فِـي أَطْ ــــــهُمُ يَـنْ ـــــــكُلُّ 
؟ لَا مَ ـــــنَ الْمَـــــأيَـْ ، إِنَّ ـــــفَـرُّ  (46)ـارٌ أَوْ دَمُ ــــــــيـَاثُ أَوْ إِسَ ــــــوَ الْغِ ـــهُ   *  اـــمَـــفَرَّ

 

اطئ استطاع أن ينقل إلينا صورة الأندلسي ين وهم متجم عون، وأعينهم إلى الش   اعرفالش  
ف تلك الجموع جدما، وخلْ ة طوال الوقت، عل ها ترى مُغيثما منْ ب  رئِ الآخر ناظرة وأعناقهم مُش

لم المترسِّخ عبر الأزمان، قد هُّوا بالجميع، والأطفال وم( حيث العداء والحقد والظ  نجد )الر  
فقة قد بي أو القتل، لذلك نجد عاطفة الش  غار أمام الآباء والأم هات لا ينتظرهم إلا  الس  الص  

فوس تنتظر المخرج موع السي الة الغزيرة. وهذه الن  فوس، وترجمت عنها الد  تحر كت في الن  
قسيم )الغِياث أو اعر في هذا الت  جاة. وقد أجاد الش  لأجل الن  في تقديم المساعدة المتمث ل 

ورة هنا لغوي ة في مُجمَلها ومجر دة تمامما من المجاز. الإسار أو الدم( ولا شيء غير هذا. فالص  
 الألفاظ التي تُصوِّر الموقف بدق ة. حسْن انتِْقَاءاعر بهذه اللغة البسيطة الشاستطاع 

 

ون أن يُصوِّر لنا غرناطة بعد أن فقدت الغذاء ق  وبإيجاز رائع، يحاول الشاعر الد  
 قوط، فيقول:والمناصرة، وكيف تحو لت صورتها بعد هذا الس  

 يـدِ وَنَصْـرَ اللَّـهِ وَالآلِ ـ ـــِحَبَّ الْحَص *  تْ ــرَّاءَ قـَدْ عَدِمَ ـوَاحْتـَلَّ غَرْناَطـَةَ الْغَ 
 ادٌ بأَِشْكَـالِ ـــــمِثـْلِ عَـادٍ، وَمَـا عَـــــــكَ  *   هُمْ ــــأَصْبَحُوا لاَ تـُرَى إِلاَّ مَسَـاكِنـُــــفَ 
 الِ ــــــــاقـُوسِ وَتمِْثـَـــ ـــَرُوهَا بنِمَــــــــإِذْ عَـ *   سَـاجِـدُ باِلتـَّوْحِيـدِ عَـامِرَةٌ ـــــــــلَا المَ ــــفـَ

 ـهْيِ أَوْ تـَذكِْيـرٍ آجَالِ ــــــــــلِلَأمْـرِ والنَّ  *  ارِزةٌَ ـــوُعَّـاظِ بـَـــــــــ ـــْـابـِرُ للِــــــمَـنَ ـــــــــوَلَا الْ 
يـَانِ آنـِسَـةٌ ــــــــــوَلَا الْمَكـاَتِ  تْـلـُوا  *  ـبُ باِلصِّـبـْ  (45)حَـارٍ وَآصَـالِ ـــــــــــالْقُـرْآنَ بأَِسْ  تَـ

 

اعر فسي ة للش  في كما هو واضح في الأبيات ينَِم  عن الحالة الن  فالإكثار من أسلوب الن  
الذي يرى كل  الآفاق مظلِمة لا نور فيها، كما تُوحي باليأس إلى حدٍّ مَا، فغرناطة في عز ها 

ت حالتها بعد أن أحاط بها الع ها إلى هذه الص  تغير  ، وصير  ورة التي تستدعي التفجُّع. دو 
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م، عتمد البساطة، مم ا سه ل على المتلق ي الفهْ ياعر صو ر هذه المشاهد دون تكلُّف، نراه فالش  
موز الإسلامي ة هن دون عناء. ومنه فالمتلق ي بعين خياله يرى الر  ورة في الذ  واستحضار الص  

ورة في ذهنه، فيتضج ر ائفها، حينها تكتمل مشاهد الص  خاوية من أهلها، مُعط لة عن وظ
 فرات لهذا الوضع المأساوي .ويرُسِل الز  

 

صوير باللغة المجر دة، إلا فيما تم  ومن الدقون إلى ابن الأب ار، حيث لا فرق بينهما في الت  
نها لالات التي تضم  عبير عن تلك المعاني والد  اختياره من ألفاظ وعبارات وتراكيب للت  

صوير. فابن الأب ار وبنفس التفجُّع والحيرة والقلق، يقُدِّم لتا تصويرما دقيقما ومفص لام لما الت  
أصاب البلاد بعد أن حل ها الإشراك، وعاث فيها، وعبث بمقد ساتها. متسائلام في الوقت 

ر، وعن الحدائق والرياض، وعن جميع محاسن الأندلس، كيف ضِ نفسه عن العيش الخَ 
، وصارت إلى حال تستدعي أن يصل المولى الرحيم حبلها، وأن يدُركِها بخيله حتى ضاعت

 ينُجِيها من هذه الأيادي الآثمة. فيقول:
 سَـاـــــدُّهَا تَعِ ــــــسَـى جَ ــــــــــــــــــادِثاَتِ وَأَمْ ـــلِلْحَ   *  زَراًـــــهَا جَـــــــــــياَ لَلْجَزيِـرَةِ أَضْحَـى أَهْلـُ

 دَى عُرُسَـاــــــــعِــعُـودُ مَأْتـَمُـهَا لِلْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَ  *   ائقَِـةٍ ــــــــــــــــــــــــةٍ إِلْمَـامُ بـَــــــــفِـي كُـلِّ شَارقِـَ
 ـةَ الأنُُسَـاــــــــحْجُـوبَ ـقَـائلِـَهَا الْمَ ــــــــــــــــــــــــإِلاَّ عَ  *   قَاسِمُهُـمْ ــــــــــــتَـقَاسَـمَ الرُّومُ لَا ناَلَتْ مَ 

 ا ينَزِفُ النـَّفَساــفُ النَّفسَ أَو مــــــما يَـنْسِ   * بـَةٍ ـــــــــــــــــــــــــــةٍ مِنْـهَا وَقـُرْطـُـــــوَفِـي بَـلَنْسِيَّـ
 رَسَـاــــــــاءهَا جَ ــــغـَدَا أثَـْنـَوَللنِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــداء  *   عًاـدَا بيِـَــــــــــادَتْ للِْعِ ــــيـَا لَلْمَسَاجِـدِ عَ 

 بَحَـتْ دُرُسَـاــــــــــانِي أَصْ ــــــــــــــــــمَـدَارِسًا لِلْمَثـَ *   تِرْجَـاعِ فاَئتِـِهَاـــــــــلَهْفِـي عَلَيْـهَا إِلَى اسْ 
 هَا وَعَسَـاـــــنْ أَدْوَاحِ ـــــــــــــــفَصَـوَّحَ النَّضْـرُ مِ  *   ـةً ـــقَ لِلَأحْـدَاقِ مُونقَِ ـــــــــكَانـَتْ حَدَائـِ

 بُ الْجُلُسَاـيَسْتَجْلِسُ الرَّكْبَ أَوْ يَسْتـَركِْ   *  ـبٍ ـــرٍ عَجَ ــوَحَـالَ مَا حَوْلـَهَا مِنْ مَنْظـَ
نَ ــــــــــــفَ  نـَــــوَأيَـْنَ غُصْـ *   رًاــــاهُ بـِهَا خَضِـــأيَـْنَ عَيْـشٌ جَنـَيـْ  هَا سَلِسَـا؟ــــــــــــــــــــاهُ بـِــــــنٌ جَنـَيـْ

 (44)عِسَـاــــــــــينًا وَلَا نَ ـــــهَا حِ ـــمَـا ناَمَ عَنْ هَضْمِ   *  اسِنـَهَا طـَاغٍ أتُيِـحَ لـَهَاــــــــــــــــــــمَحَـا مَحَـ
 

ي  على حقيقة ما اقترف العدو  في بلاد شالمجر دة من المجاز نفسها، يطُلِعنا الوق وباللغة
الجزيرة الخضراء، مُعبـِّرما عن أسفه وتفجُّعه وحسرته بأسلوب تقريري  يكشف عن مدى 
، مم ا جعل دمعه يفيض لمرأى ومنظر هذه  فضاعة العمل الإجرامي  الذي أقبل عليه العدو 
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لتاريخ نظيرها، ولم يَجرأُ عليها إلا  فرعون وأتباعه من الطواغيت، وهذا كل ه الصور التي قل  في ا
، فالحرب ديني ة عقائدي ة أكثر  ينَِم  عن الحقد الدفين للعنصر العربي  المسلم على وجه أخص 

 منها شيئما آخر.
 

 يقول الشاعر الوقشي :
 (44)؟بْصِـرَ شَمْـلَ الْمُشْركِِيـنَ طَريِـدَافأَُ  *  أَلَا ليَْـتَ شِعْرِي هَـلْ يمَُدُّ لِيَ الْمَـدَى

 

 ويتمنى  أن يغزو أبو يعقوب هؤلاء الكفرة، حتى يُخلِّص أهلها مم ا هم فيه، فيقول:
لـْنَ مِـنْ نَظـْمِ الْحُجُـولِ قُـيـُودَاـــتَ   * كُّ مِـنْ أيَـْدِي الطُّغـَاةِ نَـوَاعِـمًا ــــــــوَيَـفْتـَ  بَدَّ

 رُودَاـــسُحِبْـنَ مِـنَ الْوَشْيِ الرَّقِيقِ بـُ *   فِـي خُشْنِ الْمُسُوحِ وَطاَلـَمَا وَأَقـْبـَلْـنَ 
هُـنَّ الْهَجِـيـرُ خُـدُودَ ــدَّدَ مِ ــــــــــــوَخَ   * ـرَابُ تـَرَائـِبًا ـــهُـنَّ التُّ ـــــــــــــــــــــــــــــــوَغَبَّـرَ مِنْ   اـنـْ

 هَا دُعْـجُ الْمَـدَامِـعِ سُـودَاــــــــــتَمَلَّـكَـ  *  يـضَ لَأزْرقٍ ـــــــــــــــــنْ يفَفَحُـقَّ لـِدَمْعِـي أَ 
 ـدِّ الألَـِيـمِ نُـهُـودَاـــــــــــــــــــــــتُجَـاوِرُ باِلْقَ  *  عَاصِمِ طِفْلـَةٍ ـوَيـَا لَهْـفَ نَـفْسِي مِنْ مَ         

 دَاـــــكُـونُ مُفِـيــــــــــــــــخُلـُوِّ دِيـَارٍ لـَوْ يـَ *  سًا عَـلَىـــــــــنْحَبـِوَآهًا تَمُـدُّ الصَّـوْتَ مُ 
 

ولله در  الشاعر المجهول الذي رثى رندة، كيف أحسن التصوير، وقر ب المشاهد 
صاب 

ُ
للأذهان، في أندلس المضعض ع بالزلزال، بنبرة باكية متأسِّفة تارة، ومتفجِّعة لفداحة الم

ُصاب يَـهُد  الجبال الرواسي.
 تارة أخرى، فالم

 

حيث نجد لغة الشاعر المجر دة من المجاز، بالآهات والتأوُّهات النابضة؛ لغة أحسن 
الشاعر نسيجَها بخيوط جد  متماسكة ومترابطة، بل وموحية أيضما، لينقل إلينا الصورة وهي 

قع فيها الشاعر، حيث يوُحي إلينا في مليئة بالذهول والحيرة النفسي ة، بل والدو امة التي و 
البيت الأو ل من هذه القصيدة، بأنه غير مُصدِّق لما حصل من خلال الاستفهام إذ يقول: 
"أحقًّا خبا من جو  رنَْدَةَ نورها"، فالاستفهام هنا يحمل دلالة نفسي ة بليغة، إذ الشاعر أث رت 

 ره وأحاسيسه، يقول:عليه الصدمة كثيرما فكانت أكبر من أن تحتملها مشاع
 وَقـَدْ كُسِفَتْ بَـعْدَ الشُّمُوسِ بدُُورهَُـا *   ورهَُاــــــــــــــــأَحَـقًّا خَبـَا مِـنْ جَـوِّ رنَْدَةَ نُ  
 نَظِيـرُهَـا ـاءُ عَـزَّ  ـــَظـَارهَُا شَنْعـــــــــــــــــــــــــوَأنَْ   *  ونُـهَـاــــــــهَـوَتْ رنَـْدَةُ الْغـَرَّاءُ ثمَُّ حُصُ  
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 اتِ الْحَشْرِ يأَْتِي سَفِيـرُهَـاــلَدَى عَرَصَ  *  رْقـَةٌ ــــــــــــــــفَـقَتْـلٌ وَأَسْـرٌ لَا يُـفَـادِي وَفـُ
قَ   *  هَـاـــــوَلَوْعَـةُ ثُكْـلٍ ليَْـسَ يَذْهَبُ رَوْعُ   ـاـرُهَ ـــــانـُهَا وَزفَِيــــــضِي أَشْجَ ــــــــــــــوَلَا تَـنـْ

 رُهَـاــــــحٌ هَجِيـــــرَّاءُ لَفْـــــــــــــــــفأََكْبـَادُهَا حَ   * وكََمْ مِنْ صَغِيرٍ حِيـزَ مِنْ حِجْـرِ أمُِّـهِ 
 ورهَُـاـــحْوُهَا وَدُثُ ـــــــــــــــــــــدَيْـهَا مَ ـــــوَحُـقَّ لَ  *  عَتْ ــلِأنْدَلـُسٍ ارْتَجَّتْ لَهَا وَتَضَعْضَ 

 غُورهَُـاـــوْتـُورةٌَ وَثُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــدَائنِـُهَا مَــــــمَـ *  هَـاـــطـَاحُ ــــــــــــــــــــــــــلـُهَا مَصْـدُورةٌَ وَبِ مَنَازِ 
 (48)ورهَُـاـخُ ـــــــــصُ ـةٌ وَ ــدُوعَ ـوَأَحْجَـارهَُا مَصْـ  *  جُـودُهَـاـــــــــــــــــــــتَمَـائمُِـهَا مَفْجُـوعَـةٌ وَنُ 

 

 خلاصة
رأينا كيف اعتمد فيها أصحابها  ،ندلسي ةالأ المأساةماذج لبعض شعراء من الن   هذه جملة

ا كانت مليئة غة المجر ة التي اعتمدوها فإنه  صوير دون اعتماد المجاز وأنواعه، فرغم الل  الت  
عراء وضمن مواقفهم التي كانوا يحيونها ش  ن تجربة هؤلاء ال ضمْ ين  ب ـَتَ ور ت ـُبالإيحاء. فكانت الص  
جن، حيث تلتقي الانفعالات والأحاسيس والمشاعر ور للحزن والش  وهم يبُدِعون هذه الص  

 عبالنفسي ة، بالأشياء الماد ي ة المحسوسة رؤية وإدراكما. فالحزن أصبح يبعث على الفزع والر  
  بارقة خلال من الهموم والأحزانر من غيرهال والن  من وهو يتقل ب بين اللي  والكل  يتأم ل الز  
اعر وهو يبُدعِ، كما تنُبئ بأبعاد تجربته الواسعة، مم ا ور تنُبئ بأجواء الش  فكانت تلك الص  

 ور في أشعاره تأتي موجزَة تارة، ومفص لة تارة أخرى، ومرك زة في بعض الأحيان.جعل الص  
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